
أَمَّا بعَدُ ، فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله 
عَزَّ وَجَلَّ " فاَت َّقُوا اَلله مَا استَطَعتُم وَاسَمعُوا وَأَطِيعُوا 
وَأنَفِقُوا خَيراً لأنَفُسِكُم وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِوِ 

  " فأَُولئَِكَ ىُمُ الدفُلِحُونَ 



مُ بِوِ العُمُرُ ، أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، يَك بُ رُ أَحَدُنََ وَيَ تَ قَدَّ
مُ ، وَتََرُُّ بِوِ أَحدَاثٌ  وَتَ تَ وَالى عَلَيوِ اللَّيَالي وَالَأيََّّ
وَقَضَايََّ ، وَيََوُضُ مِن تََاَرِبِ الحيََاةِ مَا يُ عَلِّمُ الجاَىِلَ 

ا يَ تَ لَقَّاهُ في الددَرَسَةِ أَوِ  رُ العَاقِلَ ، فَضلًا عَمَّ  وَيُ بَصِّ
الجاَمِعَةِ ، أَو الدعََاىِدِ أَوِ الدسََاجِدِ ، مِن عِلمِ حَلالٍ 



وَحَرَامٍ ، وَتَرغِيبٍ في أَخلاقٍ وَآدَابٍ ، وَتَزىِيدٍ في 
مَعَايِبَ وَنَ قَائِصَ ، كَانَ ينَبَغِي لَوُ أَن يعَِيَ هَا وَيعَقِلَهَا 

دِي بِوِ ، وَيََعَلَهَا نوُراً يََشِي بِوِ في النَّاسِ وَىَديًَّ يهَتَ 
في حَيَاتوِِ ، آخِذًا بِكُلِّ نََفِعٍ مُفِيدٍ ، نََبِذًا كُلَّ ضَارٍّ 
مُهلِكٍ ، مُتَ عَامِلًا بِِلحقَِّ وَالصَّوَابِ ، لُرتَنِبًا البَاطِلَ 



وَالَخطأََ . أَجَل أيَ ُّهَا الِإخوَةُ ، إِنَّ نفَسَ الِإنسَانِ 
وِيِّ يََِبُ أَن تَ تَ رَقَّى في مَدَارجِِ  الكَرَامَةِ ،  السَّ

لامَةِ ، لا أَن تبَقَى  وَتَطمَئِنَّ إِلى طرُُقِ النَّجَاةِ وَالسَّ
نيِئَةِ ، مَائلَِةً  هَوَاتِ الدَّ وءِ ، راَكِنَةً إِلى الشَّ أَمَّارةًَ بِِلسُّ
إِلى الرَّغَبَاتِ الوَضِيعَةِ ، سَائقَِةً صَاحِبَ هَا لِمَا يزُرِي 



بيَنَوُ وَبَيَن رَحَمةِ الخاَلِقِ ، قاَلَ بِوِ عِندَ الخلَقِ ، وَيََُولُ 
سُبحَانوَُ : " وَنفَسٍ وَمَا سَوَّاىَا . فأََلذمََهَا فُجُورىََا 
اىَا . وَقَد خَابَ مَن  وَتَقوَاىَا . قَد أَفلَحَ مَن زكََّ

اىَا نفَسُكَ أيَ ُّهَا الِإنسَانُ ىِيَ الدبُتَدَأُ وَالدنُتَ هَى  " دَسَّ
يُر وَإِليَهَا يَ عُودُ نفَعُوُ وَأَجرُهُ ، وَمِنهَا ، مِنهَا يبَدَأُ الخَ 



رُّ وَعَلَيهَا يَ قَعُ أَثَ رُهُ وَخَطَرُهُ ، قَد ترُزَقُ  ينَطلَِقُ الشَّ
أَبًِ رحَِيمًا أَو أمُِّا رقَِيقَةً ، أَو مُعَلِّمًا لُسلِصًا أَو دَاعِيًا 

صَادِقاً إِلى الَخيِر لُزتَسِبًا ، أَو أَخًا صَالِحاً أَو صَدِيقًا 
، فَ يُذكَِّرُونَكَ بِِلَخيِر وَيََمُرُونَكَ بِِلدعَرُوفِ ، 
رِّ وَينَهَونَكَ عَنِ الدنُكَرِ ، لَكِنَّ  رُونَكَ مِنَ الشَّ وَيََُذِّ



الرَّقِيبَ قَد يغَفَلُ ، وَالدتَُابِعَ قَد يَََلُّ أَو يُشغَلُ ، 
أَمَّا وَالصَّدِيقَ قَد ينَسَى ، وَالصَّادِقَ قَد يفُقَدُ ، وَ 

غَالِبُ مَن في الَأرضِ فاَتبَِّاعُهُم عَلَى مَا ىُم فِيوِ غَيّّ 
وَضَلالٌ " وَإِن تُطِعْ أَكثَ رَ مَن في الَأرضِ يُضِلُّوكَ 
عَن سَبِيلِ اِلله إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ ىُم إِلاَّ 



هَا يََرُصُونَ " وَمِن ثََّ فَ لَيسَ إِلاَّ نفَسُكَ فَأَصلِحْ 
هَا ، فَإِنَّ مَا  هَا وَراَقِب ْ بْ هَا ، وَاعتََِ بِِاَ وَحَاسِب ْ وَىَذِّ
تَعمَلُ مِن صَالِحٍ وَمَا تََتي مِن خَيٍر وَبِرٍّ ، وَمَا تََتَدِي 
إِليَوِ مِن مَعرُوفٍ وَمَا تََتَنِبُوُ مِن مُنكَرٍ ، فَ هُوَ لَكَ ، 

استَمِعُوا وَمَا يَكُونُ خِلافَ ذَلِكَ فَ هُوَ عَلَيكَ ، وَ 



رَحِمَكُمُ اللهُ إِلى شَيءٍ لشَّا وَرَدَ في كِتَابِ اِلله ، لشَّا يَدُلُّ 
اَ ىِيَ  عَلَى أَنَّ لَصَاةَ الِإنسَانِ وَفِكَاكَ نفَسِوِ إِنََّّ
مُوا  تُوُ وَحدَهُ ، قَالَ تَ عَالى : " وَمَا تُ قَدِّ مَسؤُوليِ َّ

إِنَّ اَلله بِاَ لأنَفُسِكُم مِن خَيٍر تََِدُوهُ عِندَ اِلله 
تَعمَلُونَ بَصِيٌر " وَقاَلَ تَ عَالى : " مَن عَمِلَ صَالِحاً 



مٍ لِلعَبِيدِ "  فَلِنَفسِوِ وَمَن أَسَاءَ فَ عَلَيهَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ : " قَد جَاءكَُم بَصَائرُِ مِن ربَِّكُم 

عَلَيهَا وَمَا أَنََ فَمَن أبَصَرَ فَلِنَفسِوِ وَمَن عَمِيَ ف َ 
عَلَيكُم بَِفِيظٍ " وَقاَلَ عَزَّ مِن قاَئِلٍ : " إِن أَحسَنتُم 
أَحسَنتُم لأنَفُسِكُم وَإِن أَسَأتُُ فَ لَهَا " وَقاَلَ تَ عَالى : 



اَ  اَ يهَتَدِي لنَِفسِوِ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ " مَنِ اىتَدَى فإَِنََّّ
ةٌ وِزرَ أُخرَى وَمَا كُنَّا يَضِلُّ عَلَيهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَ 

بِيَن حَتََّّ نبَعَثَ رَسُولًا " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " وَمَن  مُعَذِّ
اَ يَشكُرُ لنَِفسِوِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّّ غَنِِّّ   شَكَرَ فإَِنََّّ

اَ يََُاىِدُ  كَرِيٌم " وَقاَلَ تَ عَالى : " وَمَن جَاىَدَ فإَِنََّّ



لَغَنِِّّ عَنِ العَالَمِيَن " وَقاَلَ تَ عَالى : " لنَِفسِوِ إِنَّ اَلله 
مَن كَفَرَ فَ عَلَيوِ كُفرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحاً فَلِِنَفُسِهِم 
اَ  ى فإَِنََّّ يََهَدُونَ " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " وَمَن تَ زكََّ
ى لنَِفسِوِ وَإِلى اِلله الدصَِيُر " وَقاَلَ تَ عَالى : "  يَ تَ زكََّ

اَ ينَكُثُ عَلَى نفَسِوِ وَمَن أَوفََ بِاَ فَمَن نَكَ  ثَ فإَِنََّّ



عَاىَدَ عَلَيوُ اَلله فَسَيُؤتيِوِ أَجرًا عَظِيمًا " وَقاَلَ تَ عَالى 
: " وَلا تَكسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلاَّ عَلَيهَا وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ 

كُنتُم وِزرَ أُخرَى ثََّ إِلى ربَِّكُم مَرجِعُكُم فَ يُ نَ بِّئُكُم بِاَ  
اَ  فِيوِ تََتَلِفُونَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " يََّ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
نيَا ثََّ إِليَنَا  بغَيُكُم عَلَى أنَفُسِكُم مَتَاعَ الحيََاةِ الدُّ



مَرجِعُكُم فَ نُ نَ بِّئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ 
آمَنُوا وَمَا يََدَعُونَ إِلاَّ  : " يَُاَدِعُونَ اَلله وَالَّذِينَ 

أنَفُسَهُم وَمَا يَشعُرُونَ " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " وَات َّقُوا 
يَومًا ترُجَعُونَ فِيوِ إِلى اِلله ثََّ تُ وَفََّ كُلُّ نفَسٍ مَا  

ا  كَسَبَت وَىُم لا يُظلَمُونَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " أَوَلَمَّ



صَبتُم مِثلَيهَا قلُتُم أَنََّّ ىَذَا قُل أَصَابتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَ 
ىُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اَلله عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ " 
وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ : " ىَا أنَتُم ىَؤُلاءِ تُدعَونَ لتُِنفِقُوا 
اَ  في سَبِيلِ اِلله فَمِنكُم مَن يبَخَلُ وَمَن يبَخَلْ فإَِنََّّ

وَاُلله الغَنُِِّ وَأنَتُمُ الفُقَرَاءُ وَإِن  يبَخَلُ عَن نفَسِوِ 



تَ تَ وَلَّوا يَستَبدِلْ قَومًا غَيركَُم ثََّ لَا يَكُونوُا أَمثاَلَكُم " 
لالاتِ  إِن َّهَا آيََّتٌ عَظِيمَةٌ ، بَ يِّنَةُ الدعََاني وَاضِحَةُ الدِّ
، تََنَحُ العَاقِلَ تَصَوُّراً كَامِلًا لِمَا يََِبُ أَن يَكُونَ 
عَلَيوِ مَعَ نفَسِوِ الَّتي ىُوَ وَحدَهُ الدسَؤُولُ عَن تَزكِيَتِهَا 
رَقِّي بِِاَ ، لا أَن يَ تَ غَافَلَ عَن ضَبطِهَا ، أَو  وَالت َّ



يَدَعَهَا تَسرَحُ في مَهَالِكِ الضَّلالِ وَتَسبَحُ في بُُِورِ 
أَو الغَيِّ ، مُغتَ رِّا بِدَحِ الداَدِحِيَن أو قَدحِ القَادِحِيَن ، 

مُعتَذِراً بِغَفلَةِ الدصُلِحِيَن عَنوُ وَعَدَمِ رعَِايتَِهِم لَوُ ، أَو 
لُشاَشِيًا لِعَوَائِدِ الدجُتَمَعِ مُستَسلِمًا لِضَغطِهِم ، فإَِذَا 
فُوسِ  انتَ بَوَ في سَاعَةِ الِحسَابِ ، وَجَدَ أَصحَابَ الن ُّ



أنََّوُ يوُافي الدطُمَئِنَّةِ راَضِيَن مَرضِيِّا عَنهُم ، في حِيِن 
وَىُوَ خَالي الوِفاَضِ مِنَ الَخيِر وَالَحسَنَاتِ ، مُثقَلَ 
يِّئَاتِ ، فَمَن يَ لُومُ  رِّ وَالَأوزاَرِ وَالسَّ الظَّهرِ بِِلشَّ
حِينَئِذٍ ، فَكُلُّ نفَسٍ بِاَ كَسَبَت رَىِينَةٌ ، وكَُلّّ 

ى وَذكََرَ  لُزَاسَبٌ عَلَى عَمَلِوِ ىُوَ ، قَد أَفلَحَ مَن تَ زكََّ



رَ لِليُسرَى مَن أَعطَى وَات َّقَى  اسمَ ربَِّوِ فَصَلَّى ، وَيُسِّ
رَ لِلعُسرَى مَن بََِلَ وَاستَغنََ  قَ بِِلحسُنََ ، وَيُسِّ وَصَدَّ
بَ بِِلحسُنََ ، وَلم يغُنِ مَالٌ عَن صَاحِبِوِ ، وَلا  وكََذَّ

هَا الدسُلِمُونَ مَولًى عَن مَولًى شَيئًا ، أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله أيَ ُّ 
مْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لنَِفسِوِ مَا فِيوِ لَصَاتُ هَا  ، وَلْيُ قَدِّ



وَسَلامَتُ هَا " يََّ أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُم وَاخشَوا يَومًا 
لا يََزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَولُودٌ ىُوَ جَازٍ عَن 

فَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الحيََاةُ  وَالِدِهِ شَيئًا إِنَّ وَعدَ اِلله حَقّّ 
نيَا وَلا يَ غُرَّنَّكُم بِِلِله الغَرُورُ   " الدُّ



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ " 
مُوا لأنَفُسِكُم وَات َّقُوا اَلله وَاعلَمُوا أَنَّكُم مُلاقُوهُ  وَقَدِّ

رِ الدؤُمِنِينَ   " وَبَشِّ
لدسُلِمُونَ ، لا شَكَّ أَنَّ الِإنسَانَ اجتِمَاعِيّّ أيَ ُّهَا ا

يَ تَأثَ َّرُ بَِن حَولَوُ وَيُ ؤَثرُِّ فِيهِم ، وَيََخُذُ مِنهُم 



وَيعُطِيهِم ، وَقَد يُ وَافِقُهُم أَحيَانًَ في بعَضِ مَا لا 
يرَغَبُ فِيوِ إِمَّا اضطِرَاراً أَو لِحاَجَةٍ ، أَو لُرَاراَةً 

حصِيلِ مَنفَعَةٍ أَكبَ رَ أَو دَرءِ مَفسَدَةٍ أَعلَى وَلُرَامَلَةً لتَِ 
تُوُ في  ، لَكِنَّ ىَذَا لا يََُوِّلُ لِلمَرءِ أَن تََيِعَ شَخصِي َّ
ا فِيوِ  الآخَريِنَ ، فَ يُسَلِّمَهُم زمَِامَ نفَسِوِ ، وَيغَفَلَ عَمَّ



 لَصَاتوُُ يَومَ يلَقَى ربََّوُ ، فَكُلّّ سَيُبعَثُ يَومَ القِيَامَةِ 
رَ "  مَ أَو أَخَّ وَحدَهُ ، وَسَيُحَاسَبُ عَلَى عَمَلِوِ وَمَا قَدَّ
مَاءُ انفَطَرَت . وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَت .  إِذَا السَّ
رَت . وَإِذَا القُبُورُ بعُثِرَت . عَلِمَت  وَإِذَا البِحَارُ فُجِّ

رَت " " يَومَ تََِدُ كُلُّ نفَسٍ مَ  مَت وَأَخَّ ا نفَسٌ مَا قَدَّ



عَمِلَت مِن خَيٍر لُزضَرًا وَمَا عَمِلَت مِن سُوءٍ تَ وَدُّ لَو 
ركُُمُ اُلله نفَسَوُ وَاللهُ  أَنَّ بيَنَ هَا وَبيَنَوُ أَمَدًا بعَِيدًا وَيََُذِّ
رءَُوفٌ بِِلعِبَادِ " أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، 

و صَدَقَةٍ أَو صِلَةِ وَمَن فتُِحَ لَوُ بَِبُ خَيٍر في صَلاةٍ أَ 
رحَِمٍ أَو بِرٍّ أَو إِحسَانٍ أَو حُسنِ خُلُقٍ ، فَ لْيُ بَادِرْ 



في وُلُوجِوِ وَالِإقبَالِ عَلَى ربَِّوِ وَاحتِسَابِ مَا عِندَهُ ، 
ريِنَ  وَلا ينَظرَُنَّ إِلى الذاَلِكِيَن أَوِ الدتَُ قَاعِسِيَن أَوِ الدتَُأَخِّ

اءِ أنَفُسِهِم أَو تَسوِيلِ شَيَاطِيِن ، أَوِ الدتَُّبِعِيَن لَأىوَ 
الِإنسِ أَوِ الِجنِّ " يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم 
أنَفُسَكُم لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اىتَدَيتُم إِلَى اِلله 



رُوا   يعًا فَ يُ نَ بِّئُكُم بِاَ كُنتُم تَعمَلُونَ " وَتَذكََّ مَرجِعُكُم جََِ
يتُم مُغتَ رِّا بِعَافِيَةٍ أَو مَنصِبٍ أَو وُفُورِ مَالٍ كُلَّ مَا رأََ 

اَ ىُوَ مَتَاعٌ دُنيَوِيّّ  أَو كَثرَةِ عَشِيرةٍَ ، أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إِنََّّ
نِ اغتَ رَّ بِوِ شَيئًا ، قاَلَ اُلله عَزَّ  زاَئِلٌ ، لا يغُنِِ عَمَّ

اَ بغَيُكُم عَ  لَى أَنفُسِكُم وَجَلَّ : " يََّ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ



نيَا ثََّ إِليَنَا مَرجِعُكُم فَ نُ نَ بِّئُكُم بِاَ   مَتَاعَ الحيََاةِ الدُّ
مَاوَاتِ وَالَأرضِ ،  كُنتُم تَعمَلُونَ " اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّ
هَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكَوُ ،  عَالمَ الغَيبِ وَالشَّ

يطاَنِ نَ عُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أنَفُسِنَا  ، وَمِن شَرِّ الشَّ



وَشِركِوِ ، وَأَن نقَتََِفَ عَلَى أنَفُسِنَا سُوءًا أَو لَصُرَّهُ إِلى 
 مُسلِمٍ .


